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 !علماء السلطان: التنازل بيد والدليل بالأخرى
 ﴾غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بِاَ قاَلُوا﴿

منهاجا ودستورا سياسيا لدى العديد من العلماء الذين يدعمون السلطان بإرادتهم بقناعة  صبحتأوالتنازل  نبطاحالاإن عقلية 
 يخافون بطشه وتنكيله ويرغبون في عيشة رغيدة. نماإو نه بإرادتهم منهم، ومن جزء ليس بقليل من العلماء الذين لا يدعمو 

 إنبالخطيرين، أو قل  وهؤلاء ليسوا ،جنده وملئه وهم يده وعينه وقدمه أما من يدعمون الحاكم ويحبونه ويؤازرونه فأولئك من
 .ئهالماء السلطان الموالين له ولأعدام من عالعداء وتعتبره صبهمتكرههم وتنا والأمة، الأمةا معلومين لدى ، فهؤلاء باتو يللق همخطر 

حياة  جلولأعائلاتهم ومصالحهم ومستقبلهم  بطشهم وحفاظا علىاتقاء  هموالذين سايرو  الحكامأما العلماء الذين يخشون 
في  خرىالأو يضعون قدما في قصر الحاكم  لكنهم، هامنها وهم يعتبرون أنفسهم منتعتبرهم  الأمة أن كلذ ؛رغيدة، فهم خطيرون جدا

فهذا القسم من العلماء هم المنافقون الذين يكون بإحدى يديهم  !﴾هَـؤُلء إِلَ  وَلَ  هَـؤُلء إِلَ  لَ  ذَلِكَ  بَيَْ  مُّذَبْذَبِيَ حضن أمتهم، ﴿
 .الحرمات والتنازل الدليل من النصوص لإباحةلأخرى لتنازل والخنوع وباا

ولأنهم أعلم  ،ى مصالحها ولكنهم متعقلون وحكيمون ومرنون للتيسير على الأمةمة وعلنهم حريصون على الأإيحلفون بالله 
﴾ وبكل هذه الحجج لووا ذِبوُنَ الَكَ  مْ يَشْهَدُ إِنَُّّ  للَُّّ اوَ  لْْسُْنَ اإِلَّ  وَليََحْلِفُنَّ إِنْ أَردَْنَ ﴿ ضرارال مسجدكما قال الذين بنوا   بمصالحها

مُْ لَ ﴿ نبطاحوالاا من أحكام التنازل والتهافت ا منظومة لا يستهان بهو أالنصوص وغيروا الدين وأنش عناقأ مِنكُمْ وَمَا وَيََْلِفُونَ بِاللَِّّ إِنَّّ
 .﴾كِنـَّهُمْ قَـوْمٌ يَـفْرَقُونَ هُم مِ نكُمْ وَلَ 

با تيسيرا على ر أكل اللذات البين! وصار  صلاحاإوالوقوف بيد الحكام ودعمهم،  ،له أصبح بيع فلسطين صلح الحديبيةك  وبهذا
 !!وريادة ومكرا ودهاء سياسة المعتدينالجلوس والتعاون مع ! و قتصاديالالوضعهم  نعاشاإو  الفقراء

لَصُواْ دِينـَهُمْ وَأَخْ  للَِّّ باِ  عْتَصَمُواْ اتََبوُاْ وَأَصْلَحُواْ وَ  لَّذِينَ اإِلَّ ﴿ :تعالى هقولألم يسمعوا  !﴾؟وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ  اللَِّّ  إِلَ  يَـتُوبوُنَ  أَفَلَ ﴿
 اللََّّ  يَـتـَوَلَّ  وَمَن﴿ :تعالى هقولألا يرتدعون؟ ألا يسمعون  !﴾؟أَجْراً عَظِيماً  لْمُؤْمِنِيَ ا للَُّّ اوَسَوْفَ يُـؤْتِ  لْمُؤْمِنِيَ ائِكَ مَعَ  فوَُوْلَ لِلَِّّ 

 ؟!﴾الْغَالبُِونَ  هُمُ  اللَِّّ  حِزْبَ  فإَِنَّ  آمَنُواْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُولَهُ 
الله في أنفسكم يا علماء المسلمين، إن أعداء الأمة الكافرين وحكامكم في كفة والأمة في كفة أخرى وبينهما فتق لا يمكن  الله

ذبذبوا ولا ترجفوا تفاختاروا وانحازوا ولا ت .من يعادونه ومن يتولون عن أمرهعلى ، فالله قد أعلن الحرب والعداء هرتقه بل لا يجب رتق
خَيٌْْ لَّكُمْ إِن   للَِّّ ابقَِيَّتُ ﴿ :أيها العلماء ،لا تتولوا مدبرين :﴾، أيها العلماءلَ تُـفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلَحِهَاوَ في الأرض، ﴿

 .متكمأفي  الله الله ، الله في أنفسكم﴾ فاللهوَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَِّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللََّّ بَالِغُ أَمْرهِِ ﴿ :﴾، أيها العلماءكُنتُم مُّؤْمِنِيَ 
عراضهم وكلها أتبروا الأمة كلها عائلتهم وكلها العلماء الربانيون، الذين لم يخشوا إلا الله واعفهم القسم الآخر من العلماء،  أما

 وكََفَى للََّّ اأَحَداً إِلَّ  نَ وَلَ يََْشَوْ  وَيََْشَوْنهَُ  للَِّّ اتِ لَ ايُـبـَلِ غُونَ رِسَ  لَّذِينَ ا﴿ الله وصفهم، فهؤلاء العلماء كما همءونسا همءوآبا همءبناأ
بحثون في مقام أسمى وأعلى، فهم يبحثون في عليين والفردوس الأعلى وفي هؤلاء ليسوا مكان البحث هنا لأنهم ي   ،﴾حَسِيباً  للَِّّ باِ 

 نا معهم ولا تحرمنا أجورهم.تاريخ الأمة الأبيض وبين عظام الأمة والشامخين منها وفيها. اللهم احشر 

 لإذاعة المكتب الإعلمي المركزي لْزب التحرير كتبه
 . فرج ممدوحد
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